
 الهرة مشمشة
 سيد مبارك

قفزَت الهرة فوق اللِّص للدفاع عن بيت صديقها عندما دخل 
ه، ولكن في جسَد عن طريق النَّافذة المفتوحة، ونشبت مخالبها

اللص كان من القوَّة فاستطاع أن يمسِك بذيلها ويقذف بها بقوَّة 
نحو الحائط! ومن قوَّة الاصطدام وقعت الهرَّة على الأرض لا 

 .حركة فيها، والدم يسيل من رأسها بغزارة
 

واستغل اللِّص الفرصة، وأسرع يقفز من النَّافذة المفتوحة إلى 
يملك من قوَّة بعد أن انكشف أمره الشارع، وأخذ يعَدو بما 

ار، وكلمات السخط  وانتبه أهلُ المنزل لوجود دخيل داخل الدَّ
ه والغضب تََرج من شفتيه بعد أن أفشلت هذه الهرَّة الغبيَّة خطَّت

 .لسرقة المنزل
♦ ♦ ♦ 

 
ابن السنوات التسع وحيدَ والديه وأول وآخر  (خالد) لم يكن

العنقود فقط؛ بل كان كلَّ شيء في حياة والديه، فهو ابنهما 



، صاحب الخلُق الكريم، ووجه صبيح بريء، ومشرقِ، يشعُّ  البارُّ
 بنور القرآن الذي أتمَّ حفظه كاملًا وأخذ إجازةا من شيخه

ت، أربع سنوا الذي تولىَّ رعايتَه منذ كان عمره ت(الشيخ رفع(
وكان له صوت رخيم، لا يسمعه أحد أيًّا كان مكانه إلاَّ وينقله 

لجوٍّ روحاني، تَصفو فيه نفسه وتسمو وهي تَستمع لآيات الله 
جي المؤثر  .تعالى وهي تََرج من بين شفتيه بصوته الشَّ

 
وكان خالد في هذه الليلة في زيارة شيخِه يتدارس معه القرآن، 

ن يمثِّل المدرسةَ في المسفقد اقتربَت المس ابقة ابقة المدرسيَّة، عمَّ
 .المدرسية المحلية للأطفال في حِفظ القرآن بين مدارس الجمهورية

 
ولم يكن أمام والديه وهما يعلمان حبَّه للهرَّة التي أَطلَق عليها اسم 

 .)مشمشة(، وتولىَّ بنفسه رعايتها، والعناية بنظافتها، وإطعامها
 

رهم ا عندما يعاتبِونه على اهتمامه المبالغ فيه بالهوكان يذكِّ رَّة ا دوما
بصاحِب رسول الله )أبي هريرة( رضي الله عنه الذي كانت له 

هرَّة عندما كان صغيراا، فكناه الرسول الكريم صلى الله عليه 



بالنِّسبة  )مشمشة( وسلم وقال: ))أنت أبو هريرة((، وقد كانت
ديقَ الوحيد في خلوته، ظه مراراا يقَرأ لها طوالَ الليل ما حف له الصَّ

ر منه،  وتكراراا، واستعداداا منه للمسابقة حتى ينام، دون أن تتذمَّ
ا تَشع  وهي تجلس على حِجره في استسلًم تام وتناغم، وكأنََّّ

لآيات الله تعالى، ولِم لا تَشع وهي كائن حي تسري فيها 
لَوْ  ﴿ :روح فيهالروح؟! وقد قال تعالى في الجبَل وهو جََاد لا 

عاا مِنْ خَ  شْيَةِ أنَْ زَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأيَْ تَهُ خَاشِعاا مُتَصَدِّ
رُونَ  الحشر: (﴾  اللَّهِ وَتلِْكَ الْأَمْثاَلُ نَضْربُِ هَا للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَ تَ فَكَّ

21( 
 

ل اوقد بينَّ الله تعالى أن كل مخلوقاته تسبِّح بحمده؛ كما ق
نَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَ فْقَهُو  ﴿ :تعالى

ا غَفُوراا  .)44الإسراء: (﴾  تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيما
 

ولهذا كله أصاب القلَق والديه خوفاا مِن إصابته بصدمة نفسيَّة 
ة في حياته، واتَّفقا على قو  ل قبل المسابقة التي تمثِّل محطَّة مهمَّ



وعدم الكذب عليه مهما كانت  )مشمشة ( الحقيقة بموت الهرَّة
ا  .الأسباب؛ لأنَّ الكذب خطيئة لا تغُتفر ابدا

 
ا مع رة من أثار دِمائها ومعركتهوحَرصا على دفنها وتنظيفِ الحج

، والتمهيد للأمر قبل حضوره، والوقوف بجواره، ومواساته  اللصِّ
عهما على ذلك إيمانه بالله  لتأهيله لقبول الأمر الواقع، ويشجِّ

وحِفظه للقرآن الكريم الذي يلهِمه الصَّبر والرضا، ولعلَّ وعسى 
ا على خير، وهي ا تستحوذ على  لتيتنتهي المنافسة التي تقُام غذا

 ، اهتِمامه واهتمام شيخِه؛ لأهمِّيتها في رسم مسار حياته مستقبلًا
وعلى أملٍ أن الزمن كالعادة كَفيل بالتقليل من الألَم لفراق 

ا  .المحبوب دوما
♦ ♦ ♦ 

 
للمنزل، وسلَّم على والديه بعد أن أتمَّ مراجعة حِفظ  (خالد) عاد

ا للمسابقة في الصباح الباكر،  القرآن كله مع شيخه استعدادا
 .في شوق )مشمشة ( وأسرع الخطُا لحجرته لرؤية هرَّته

 



ا لم يجد الهرَّةَ )مشمشة( نزل لوالديه  دخل )خالد( الحجرةَ، فلمَّ
 يَستفسر أين هي؟

ه، ى التي نظرت إليه بدرورها نظرات أمٍّ تَاف عل نظر أبوه إلى أمِّ
ل اختبار له في الحياة، واستجمعَت شجاعتها  صغيرها من أوَّ

 :وهي تقول
 !ماتت يا )خالد(! إنَّا لله وإنا إليه راجعون ♦

 
 :واستردَّت أمه مواسية وهي تبَتسم له ابتسامة عذبة

ا   ♦ د كبيراا، وقاسمع يا بني، أمامك مُسابقة أخذَت منك جهدا
أتعبت معك الشيخ )رفعت(، فلً تَيِّب ظنَّه فيك، ولا تتألمَّ 

لفراقها؛ فهو سبحانه وتعالى أرحَم بها منك، ودع أمرَها له جلَّ 
 .شأنه، وإن شاء الله خيراا

 
ته، ولم يستطِع منعَ  نظر )خالد( لوالديه، وقد أدرك الأمر برمَّ

ريقة أنَّ السؤال عن طدموعه وهي تَسيل من مقلتيه، ولكنه أدرك 
وفاتها سيؤلِمه، فاكتفى بترديد قوله تعالى في صوتٍ شجي 

هُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا للَِّهِ وَإِنَّا إِ  ﴿ :حزين ليَْهِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَ ت ْ



مْ وَرَحَْْةٌ وَأوُلئَِكَ هُ  * راَجِعُونَ  مُ أوُلئَِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبهِِّ
 .(157، 156البقرة: )﴾  تَدُونَ الْمُهْ 

 
ثمَّ صعد لحجرته في صَمت، ونظرات والديه تتابعه بإشفاق وهما 

 .على يقَين بأنَّه سيتجاوز مِحنته إن شاء الله تعالى
ا وهو في خلوته نوبة حادَّة من البكاء حزناا على  وأخذَت خالدا

ليست  (مشمشة) هرَّته، ويسأل نفسَه: كيف يبيت وهرَّته المحبوبة
 !معه على سَريره في أهمِّ ليلة في حياته قبل المسابقة؟

 
كيف يؤدِّي دوره في المسابقة ولم يراجِع معها وِرده اليومي؟ كيف 

 !وكيف؟
وظلَّ ساعة كاملة وقلبه فيها يَدمَى، وعيناه لا تكفان عن ذرف 

موع، ولسانه لا يكف عن التساؤل  .الدُّ
ض ارة بالسوء التي تحثُّه نف (خالد) ولكن في النِّهاية روَّ سَه الأمَّ

على التمرُّد وعدم الصبر بأنَّ لله ما أخَذ وله ما أعطى وكل شيء 
عنده بمقدار، وألزمها بقبول الأمر الواقِع والرِّضا بقضاء الله 

ة، تعالى، وما باليد حيلة، وعليه أن يصبر على بليَّته بنفسٍ راضي



، لا  المسابقة  بد أن يَجتهد فيثمَّ أقنع نفسَه بأن والديه على حقٍّ
لينجح ليفخَر به شيخُه ووالداه وجَيع أصحابه بعد أن اجتهد 

 .وأتمَّ حِفظ القرآن وهو أَهل لذلك إن شاء الله تعالى
 

ثم رقد على سريره، وذكر أذكار النَّوم، ثم غطَّ في نوم عميق لا 
 .يََلو من بعض القلق من المسابقة يعصف بقلبه الصغير

♦ ♦ ♦ 
 

ه وهي تجلس بجواره تطلب منه  (خالد) استيقظ على صوت أمِّ
زَت له ما يلزمه  بابتسامة عَذبة أن ينَهض ويستعدَّ للخروج، وجهَّ

من طَعامٍ وغيره، وكالعادة أمرَته بشرب كوبٍ من اللبن الحليب 
التي صنعَتها بيديها، وكان  (كيكة) الساخن، مع قِطعة من ال 

ا  .يحبها جدًّ
 

على وجنتيه قبُلة وهي تساعِده في حْل حَقيبته ثمَّ طبعت 
المدرسية خلف ظهره، وهي تدعو له بالتوفيق والنجاح، وكذلك 

ل على الله، فهو حسبه وناصره  .فعل أبوه، وأوصاه بالصَّبر والتوكُّ



 
ف لعدم  فابتسم لهما، وقبَّل يدَ كلٍّ منهما، ونظر لحجرته، وتأسَّ

دته، ثم خرجَ يعدو تارةا ليودِّعها كعا (مشمشة) وجود هرته
متراا في  50ويمشي تارة أخرى لمدرسته القريبة من بيته على بعُد 

 شارع جانبي، وهو يتَلو آيات الله تعالى، ويمنيِّ نفسه بالفوز على
 .أقرانه
 

وكانت المسابقة شاقَّة ومرهِقة، ولكنه فاز بها بَجدارة، وأعُجب به 
 .صوته وعذوبتهالجميع؛ لقوَّة حفظه وترتيله، وجَال 

لى واستحقَّ الجائزةَ الكبرى وتمثيله للمدرسة في المسابقة المحليَّة ع
 .مستوى مدارس الأطفال في بلده

 
ا مستبشراا توقَّف  وبينما هو يَمشي في طريق عودته للمنزل فرحِا

أو هكذا ظنَّ  !(مشمشة) فجأة؛ فقد وقعت عيناه على هرَّته
ا هي، ولكن هذا مستحيل، إنَّه  نفس اللون ونفس الحجم أنََّّ

 .يعلم أن هرَّته قد ماتت
 



ق، وكما يقول الناس  :ولكن سبحان الله! أمرٌ لا يصدَّ
 .(!يَلق من الشبه أربعين) ♦

ا تشبِه هرَّتَه في كلِّ شيء ظاهر إلى حدٍّ بعيد! ولكن لا يعلم  إنََّّ
ا لا تكاد تَستطيع المشي،  عن سلوكها وطبيعتها شيئاا، وأفزعه أنََّّ
ا أخذَت تسير في منتصف الشارع بخطوات ثقيلة  وأفزعه أكثر أنََّّ

نحو الِجهة الأخرى من الرَّصيف، وعلى البعد تَقطع الأرض 
ة نحوها  .سيارة مسرعِة تأتي من بعيد وتقترب بشدَّ

 
 !ماذا يفعل؟ الهرة في خطر محدق

ره بهرَّته المحبوبة ا (مشمشة) وهي تذكِّ ق أنََّّ ، حتى إنَّه لا يصدِّ
 !ماتت بهذه السهولة، وها هو يرى شبيهتَها رؤية عين

 
ف  لم يكن هناك وقت للتفكير، فنَزع حقيبتَه من وراء ظهره ليخفِّ

من حْله، ثمَّ أسرع يعدو بقوَّة تجاه السيارة وهو في منتصف 
 .الشارع ويلوح لسائقها أن يقِف والسيارة تقترب... وتقترب

ةوقلبه يَفق بشفزاد من سرعته وأنفاسه تكاد تنَقطع   .دَّ
 



ورآه صاحِب السيارة وقد أفزعه الأمر، وهو يصرخ من داخل 
 :السيارة

 ابتعد أيها الطِّفل المجنون، ابتعد، هل تريد أن تموت؟ ♦
قالها وهو يضغط على فرامل السيارة بقوَّة، التي أخذَت تسير 

وتَقترب لتدهس الهرَّة المسكينة التي لا تَستطيع المشي، وخالد ما 
زال يعَدو بكلِّ قوَّته في إصرار عجيب أدهشه حتى صار قريباا 

 ...منها ثم
 

هشة  سبحان الله! يا للعجب! قالها المارَّة، وقد ألجمت الدَّ
ألسنتهم من المنظر؛ طفل يعَدو ثمَّ يقفز قفزةا هائلة فوق هرَّة، 
يحميها بجسده من سيارة، يَستميت صاحبها في إيقافها وهي 

ا، حتى توق َّفَت قيد أنَّلة منهماتسير نحوهما رو  ا رويدا  !يدا
 

وخرج صاحب السيَّارة وهو يَحترق من الغضب، ويصيح 
 :ساخطاا

 لماذا؟ لماذا؟ ♦
 



 :وما لبث أن أحاط المارَّة بالمكان، والكل يَسأل
 ما الذي يَحدث؟ ♦

دمة ) لخالد) ونظرة أدركَوا أنَّه قد غُشي عليه من الرعب والصَّ
 !ليَحمي الهرَّة بجسده الصغيروالسقطة القوية 

 
 :وبعضهم أخذَته الشفقة وهو يقول

 !طفل مسكين، لا حول ولا قوة إلا بالله ♦
 

 :والبعض الآخر أخذ يصيح
هيا احْلوه هو وهذه الهرَّة على الرصيف، فقد فعل فعلته  ♦

 !المجنونة من أجلها
وأخذوا يحاولون إفاقته، حتى فتح عينيه، وأدرك ما يدور من 

ا وجدها بجواره  حوله وهو يلَتفت بحثاا عن الهرَّة المسكينة، فلمَّ
ر هرَّتَه  حْلها في حنانٍ وهو يبكي بغزارة ويحتضنها وهو يتذكَّ

، وهنا لم يستطع المارَّة كتمان تأثُّرهم من هذا المشهد )مشمشة(
  صاحب السيارة كفَّ عن السخط والتبرُّمالطفولي البريء حتى

 .وقد أدمى قلبه هذا الحب بين الصَّبي والهرة



 
وساعده النَّاس على النُّهوض، وأخبرهم بأنه بخيٍر، ويعَرف بيتَه، 

 .وهو قريب من هنا، فتركوه وشأنه
واقترب من البيت، وكان والداه في انتظاره في قلَق وترقُّب، 

هيراقبان الطَّريق من ال ا اقترب من المنزل أسرعَت أمُّ  نافذة، فلمَّ
لفتح الباب واستقباله، وبعد أن أخبر والديه بما حدَث في 

 .المسابقة، وقصَّته مع الهرَّة المسكينة التي يحملها
 

لم يتكلم والداه وإنَّا نَظرا إليه نظرةَ عتاب لتهوُّره، ثمَّ نظرة حبٍّ 
ه يسرعِ نحو حجرت وإشفاق، فهما يدركِان مشاعره، وبينما هو

 ليعيد تنَظيمها احتفالاا بهرَّته الجديدة التي يحملها بحبٍّ وحنان
ا تشاركه مشاعره، فقد وجدَت أخيراا  وهي مستسلِمة له وكأنََّّ
بفضل الله ورحْته بها مَن يحبُّها ويرعاها، بعدما عاشَت حياةا 

 .قاسية في الشوارع
 

 :سأله والداه بفضول
يها ♦  ؟)خالد(يا وماذا سوف تسمِّ



 
قال وهو ينظر لهما وقد ارتسمَت على وَجهه الطفولي الصبيح 

 :ابتسامة واسِعة كلمات تََرج من أعماق قلبه
 .(مشمشة) إن شاء الله 

 تمَّت بحمد الله
 


	الهرة مشمشة



